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المقدمة 

يتبنــى العــراق أدواراً متعــددة فــي البيئــة الإقليميــة والدوليــة، تهــدف إلــى إبــراز مكانتــه الإقليميــة 
فــي ظــل بيئــة متقلبــة وغيــر مســتقرة، وهــذا مــا يجعــل السياســة الخارجيــة، بأدواتهــا الدبلوماســية 
السياســي  الأداء  الحــوار والتعــاون لجعــل  قــدر مــن  أكبــر  تأميــن  المتعــددة، تســتهدف  وقنواتهــا 
متعــدد  التواصــل  أهميــة  علــى  المــدروس  التركيــز  إلــى  إضافــة  فعاليــة،  أكثــر  للعــراق  الخارجــي 

الأطــراف الــذي يعكــس مكانــة الدولــة ودورهــا فــي النظــام الدولــي.

وفي ضوء الأحداث المتســارعة التي تشــهدها المنطقة، وبعد القمة الاســتثنائية لمجلس جامعة 
الــدول العربيــة، يســتعد العــراق لاســتضافة القمــة العربيــة الرابعــة والثلاثيــن، المقــرر عقدهــا فــي 
التــي تعقــد فــي العــراق  17 مايو/ايــار 2025. تعــد هــذه القمــة مــن أهــم الأحــداث الدبلوماســية 
منــذ أكثــر مــن عقــد علــى القمــة العربيــة التــي عُقــدت فــي بغــداد عــام 2012. ويأتــي شــعار التهدئــة 
الوزيــر الخارجيــة  التحديــات الإقليميــة كمحــور رئيســي فــي جولــة  والدبلوماســية فــي مواجهــة 

العراقــي فــؤاد حســين خــال هــذه القمــة.

يحــاول العــراق، فــي ضــوء الدبلوماســية التــي تتبناهــا وزارة الخارجيــة، أن يكــون أكثــر قــدرة علــى 
القــرار  الثنائيــة والمتعــددة فــي منطقــة جــواره الإقليمــي. ويُمثــل إدراك صانــع  إدارة الحــوارات 
المنهــاج  أولويــات  إحــدى  الداخلــي  الاســتقرار  تعزيــز  فــي  الإقليمــي  الاســتقرار  لأهميــة  العراقــي 
الحكومــي للســيد محمــد شــياع الســوداني، الأمــر الــذي يدفــع العــراق إلــى التعامــل مــع الأحــداث 
الإقليميــة باهتمــام مباشــر مــن رئيــس الــوزراء نظــراً لطبيعــة تأثيرهــا وتداعياتهــا علــى المشــهدين 
السياســي والأمنــي الداخلييــن. وهــذا مــا يفســر الحــراك الدبلوماســي العراقــي الــذي يهــدف إلــى 
تنســيق المواقــف بــدلاً مــن الانخــراط فــي التفاعــات الإقليميــة المعقــدة، بحكــم أن تداخــل المصالــح 
يزيــد مــن حالــة اللايقيــن فــي تفســير ســلوكيات الــدول تجــاه بعضهــا البعــض، ممــا يدفــع العــراق إلــى 

تبنــي سياســة النــأي عــن الصراعــات الإقليميــة والدوليــة.
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قمة بغداد: تداخل المحاور وتباعد الأدوار

تُعقــد القمــة العربيــة فــي ظــل تحديــات إقليميــة كبــرى تواجــه جامعــة الــدول العربيــة، إلــى جانــب 
فــي  المؤثــرة  العربيــة  الإقليميــة غيــر  القــوى  إعــادة تشــكيل ســلوك  فــي  أدوار جديــدة أســهمت 
بيئــة التفاعــات العربيــة. فلــم تقتصــر تأثيــرات الأحــداث المتســارعة التــي تشــهدها المنطقــة علــى 
الجوانــب الجيوسياســية فحســب، بــل امتــدت لتعيــد صياغــة الحســابات المنطقيــة لأدوار القــوى 
الإقليميــة الفاعلــة، ســواء فــي الجانــب العربــي أو بيــن القــوى غيــر العربيــة، ممــا ســينعكس علــى 
المراكــز التفاوضيــة للــدول المشــاركة فــي القمــة، مــن حيــث المواقــف التــي ســتتبناها إزاء حركــة 

المتغيــرات والتحــولات التــي تشــهدها المنطقــة.

فيمــا يتعلــق بنطــاق القضايــا التــي قــد تتصــدر أولويــات النقاشــات الثنائيــة والمتعــددة، تأتــي أوضــاع 
قطــاع غــزة، الــذي لا يــزال يشــهد أعمــالاً وحشــية ترتكبهــا قــوات الكيــان الصهيونــي، فــي مقدمــة 
هــذه القضايــا. ويُضــاف إلــى ذلــك وجــود نوايــا تقودهــا الإدارة الأمريكيــة لتهجيــر ســكان القطــاع إلــى 
مناطــق بديلــة، بهــدف إعــادة إعمــار غــزة وتأهيلهــا بطريقــة جديــدة تفضــي إلــى إنهــاء التهديــدات 
والمخــاوف التــي يثيرهــا الكيــان الصهيونــي بشــأن حمــاس والمقاومــة الفلســطينية. إن الوضــع 
فــي فلســطين، مــن الناحيتيــن الأمنيــة والسياســية، يتطلــب مواقــف عربيــة جــادة تســهم فــي رفــض 
السياســات الأمريكيــة والصهيونيــة الســاعية إلــى تهجيــر المواطنيــن الفلســطينيين وتغييــر البنيــة 

الديمغرافيــة فــي القطــاع.

أيضــاً  لبنــان  فــي  والأمنيــة  السياســية  التطــورات  ســتكون  الفلســطينية،  الأوضــاع  جانــب  إلــى 
محــور نقــاش واســع بيــن قــادة الــدول العربيــة، نظــراً لطبيعــة الاعتــداءات التــي يشــهدها لبنــان، 
بالإضافــة إلــى موقــف حــزب اللــه، ممــا ســيزيد مــن تعقيــد المشــهد الإقليمــي فــي ظــل وجــود إدارة 
لبنانيــة تســعى إلــى إعــادة إعمــار البــاد ورســم حــدود جديــدة لأدوار المقاومــة اللبنانيــة. وقــد تتأثــر 
المواقــف العربيــة بطبيعــة التوجهــات الأمريكيــة مــن جهــة، وبالتغيــرات التــي طــرأت علــى مراكــز 
القــوى الإقليميــة بعــد أحــداث ســوريا مــن جهــة أخــرى. ومــع ذلــك، ســيبقى موقــف العــراق مــن 
محــور المقاومــة منســجماً مــع مواقفــه الســابقة، الرافضــة لأي توجــه يســعى إلــى إضعــاف فصائــل 

المقاومــة.
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تتركــز أعمــال القمــة العربيــة علــى أبــرز القضايــا ذات التأثيــر المباشــر فــي الوضعيــن السياســي 
والأمنــي العربــي، وذلــك بالنظــر إلــى طبيعــة المخاطــر والتهديــدات المتناميــة فــي المنطقــة. ومــع 
ذلــك، ســتبرز بعــض القضايــا المتصلــة بالمنطقــة جغرافيــاً فــي الاجتماعــات الثنائيــة بشــكل أكبــر، 
مثــل تطــورات العلاقــة بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، إضافــةً 
إلــى مــا قــد تســفر عنــه جــولات التفــاوض بشــأن الملــف النــووي الإيرانــي مــن تطــورات قــد تنعكــس 
علــى الأمــن القومــي العربــي، لاســيما أمــن المملكــة العربيــة الســعودية، التــي تبــدي حــذراً متزايــداً 
تجــاه قضايــا الأمــن، بالنظــر إلــى طبيعــة النظــام السياســي الإيرانــي وحــدود القــوة التــي يعتمدهــا 

فــي التعامــل مــع المنطقــة العربيــة والإســامية علــى حــد ســواء.

ذات  ســتكون  المطروحــة،  والقضايــا  المحــاور  حيــث  مــن  العربيــة،  بغــداد  قمــة  فــإن  ثــم،  ومــن 
اهتمامــات عربيــة كبيــرة وليســت مجــرد لقــاء بروتوكولــي، لاســيما فــي ظــل التطــورات المتســارعة 
التي تشــهدها المنطقة. ويبرز الملف الســوري بوصفه محوراً أساســياً بســبب تعقيدات تداخلاته 
وتداعياتــه التــي تتجــاوز الحــدود الجيوسياســية، ممــا ســيجعل تعامــل الــدول العربيــة معــه يتســم 

بقــدر كبيــر مــن الحــذر مقارنــة بملفــات إقليميــة أخــرى.

الأدوار العربية بين التحدي والاستجابة

التــي اضطلعــت  البــارزة  التفاعــات الإقليميــة، يمكــن ملاحظــة الأدوار  مــن تحليــل بيئــة  انطلاقــاً 
بهــا القــوى الخليجيــة فــي المشــهد العربــي. فقــد كان للمملكــة العربيــة الســعودية، خــال الفتــرة 
التــي ســبقت تولــي الرئيــس ترامــب رئاســة الولايــات المتحــدة، وبعــد توليــه المنصــب، جملــة مــن 
الأدوار المهمــة فــي مجــال الوســاطة والمســاعي الحميــدة، خاصــة بيــن روســيا الاتحاديــة وأوكرانيــا، 
تمهيداً لمفاوضات أوســع قد تشــمل الولايات المتحدة وروســيا. كما تبنّت الســعودية دبلوماســية 
التهدئــة حيــال الأوضــاع فــي لبنــان، لا ســيما بعــد حادثــة استشــهاد ســماحة الســيد حســن نصــر اللــه.

ويمكــن ملاحظــة الأدوار الســعودية التــي تمــددت بشــكل ملحــوظ نتيجــة الحــوارات الســابقة مــع 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، والتــي أســهمت فــي تنســيق العديــد مــن المواقــف الإقليميــة بشــأن 
ردود الأفعــال تجــاه التطــورات التــي تشــهدها المنطقــة، لاســيما بعــد أن تبنّــى الكيــان الصهيونــي 
اســتراتيجية توســعية فــي ســوريا لحمايــة مصالحــه الأمنيــة عقــب التغيــرات التــي طــرأت علــى 

النظــام الســوري.
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ومن شأن هذه التطورات أن تترك تداعيات واضحة على موقع المملكة العربية السعودية 
الإقليمي في جلسات القمة، مما يمنحها مكانة متميزة بالنظر إلى مستوى القبول الذي 

 تحظى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، فإن الدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة، انطلاقاً من مكانتها الإقليمية، من 
شأنه أن يعزز تأييد الدول العربية لمقترحاتها خلال قمة بغداد، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار 
أن اللوبي السعودي في واشنطن نجح في تعزيز صورة المملكة وجعلها أكثر قبولاً ضمن 

استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الخليج والشرق الأوسط.

مــن جهــة أخــرى، يمكــن ملاحظــة دور قطــر فــي إدارة بعــض الملفــات الإقليميــة، حيــث بــدأ دورهــا 
بشــأن  انطباعــات مهمــة  يتــرك  ممــا   ،2017 عــام  الخليجيــة  الأزمــة  منــذ  ملحــوظ  بشــكل  يتســع 
توجهاتهــا الجديــدة، خاصــةً فــي الملــف الســوري، فضــاً عــن علاقتهــا المتناميــة مــع الجمهوريــة 
بفضــل  العربيــة  القمــة  توجهــات  حيويــاً ضمــن  يمنحهــا مركــزاً  الــذي  الأمــر  الإيرانيــة،  الإســامية 
حضورهــا الواضــح فــي مســارات التســويات الإقليميــة .وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الأدوار التــي 
تؤديهــا مقارنــة بالقــوى الإقليميــة الكبــرى، إلا أن قطــر تحــاول توظيــف حركــة المتغيــرات الإقليميــة 
لتعزيــز مكانتهــا كلاعــب فاعــل فــي التوازنــات المقبلــة، ســاعية إلــى نســج محــور إقليمــي مــع تركيــا 

ضمــن إطــار تحــركات اللاعبيــن الإقليمييــن المؤثريــن.

إن طبيعــة الأدوار الخليجيــة المتزايــدة علــى مســتوى القضايــا الدوليــة والاقليميــة يســهم فــي زيــادة 
مكانــة الــدول الخليجيــة مــن حيــث التأثيــر علــى قــرارات القمــة العربيــة، لاســيما فــي ضــوء التأييــد 
الــذي تكتســبه دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر مــن تأييــد لحركتهــا الاقليميــة الأمــر 
الــذي يجعلهــا أكثــر تأثيــراً، ناهيــك عــن تنامــي العلاقــات مــن حيــث المصالــح مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والتــي تجعــل الكثيــر مــن الــدول بحاجــة إلــى مســاعي مــن قبــل الســعودية تجــاه العلاقــة 

مــع الولايــات المتحــدة.

بالاتجــاه ذاتــه، تتقــارب الأحــداث بشــكل متناقــض، حيــث تــم فــي الأردن حظــر جماعــة الإخــوان 
المســلمين مــع تبنــي سياســة صارمــة لمنــع أي نشــاط سياســي أو اجتماعــي تقــوم بــه الجماعــة 
داخــل حــدود المملكــة. ومــن المتوقــع أن يتــرك هــذا الأمــر تداعيــات كبيــرة ويثيــر مواقــف متناقضــة 
مــن قبــل دول أخــرى، مــن بينهــا قطــر، التــي قــد تكــون فــي موقــف معــارض، فــي مقابــل التناغــم 
والتأييــد اللذيــن تحظــى بهمــا هــذه السياســة مــن قبــل الجمهوريــة المصريــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية. وبالتالــي، فــإن طبيعــة هــذه الأحــداث ستســهم فــي تشــكيل مواقــف متباينــة بيــن الــدول 

العربيــة، وفقــاً لــأدوار التــي تتبناهــا هــذه الــدول والتفاعــات الناتجــة عنهــا.
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تحــاول قطــر، كمــا هــو الحــال مــع تركيــا، فــي تكويــن تقــارب سياســي وتفاهــم بيــن ســوريا والعــراق، 
فالجــوار الجغرافــي والروابــط المتنوعــة ضروريــة بشــأن وجــود تفاهــم بيــن دمشــق وبغــداد، والــذي 
يواجــه موقــف صلــب مــن قــوى الإطــار التنســيقي الشــيعي الــذي ينتمــي إليــه رئيــس الــوزراء محمــد 
شــياع الســوداني، فالقــوى السياســية فــي الإطــار التنســيقي ترفــض التعامــل مــع ســوريا خــارج 
حــدود الضــرورة بســبب الملفــات والقضايــا المرتبطــة بالشــرع مــن الناحيــة القضائيــة. ممــا أجبــر 
قطــر علــى دعــوة رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى الدوحــة لأجــل لقــاء الشــرع بمشــاركة أميــر قطــر تميــم 

بــن حمــد.

مشاركة الشرع بين مخاوف سوريا وقيود بغداد

تعــد مشــاركة رؤســاء الــدول مــن أهــم ملامــح نجــاح أي قمــة أو مؤتمــر دولــي متعــدد الأطــراف، 
إذ تســمح مؤتمــرات القمــة مــن تحقيــق نتائــج ســريعة وحســم ملفــات يمكــن أن تســتغرق وقــت 
طويــل مــن الجهــود الدبلوماســية لتســويتها، ومــا تتســم بــه دبلوماســية القــرن العشــرين هــو نمــط 
مؤتمــرات القمــة التــي يمكــن عــن طريــق اللقــاءات والاجتماعــات إدارة القضايــا العالقــة بيــن الــدول 
بطــرق أكثــر ســهولة ويمكــن أن تســهم فــي بنــاء علاقــات تعــاون طويلــة بيــن الــدول، وتصحيــح 

مســارات التفاعــل الــذي تشــهده البيئــة الاســتراتيجية بحســب موقعهــا والمشــاركين فيهــا.

تمثــل القمــة العربيــة واحــدة مــن أهــم متطلبــات التعــاون والتفاهــم العربــي، إذ يمكــن عــن طريقهــا 
تعزيــز بعــض القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، ورغــم أن الجهــود الدبلوماســية لا تتعــدى الجوانــب 
البروتكوليــة، إلا أنهــا فــي واقــع التفاعــات الدوليــة تبقــى ذات قيمــة معنويــة. ومــن ثــم فــإن مشــاركة 
رؤســاء الــدول تعــد واحــدة مــن أهــم مظاهــر هــذه القمــة والأكثــر حيويــة فــي مجــال إدارة العلاقــات 
الملفــات  الوزاريــة لكثيــر مــن  أداء المجالــس  العربيــة، خاصــةً وأنهــا تســهم فــي تفعيــل وتعزيــز 

والقضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

فــي  لعــل  الجوانــب،  بهــذه  المتعلقــة  الإشــكاليات  مــن  العديــد  هنــاك  تبقــى  الأهميــة،  هــذه  ومــع 
مقدمتهــا مشــاركة ســوريا برئاســة أحمــد الشــرع فــي قمــة بغــداد. فمــن الناحيــة السياســية، هنــاك 
العديــد مــن الملفــات التــي تؤثــر فــي علاقــات الدولتيــن وتعــد حاجــزاً أمــام أي تطــور محتمــل فــي 
العلاقــات الثنائيــة، بســبب الاتهامــات الموجهــة للشــرع عندمــا كان فــي تنظيــم القاعــدة. هــذا الأمــر 
يثيــر ردود أفعــال شــعبية وسياســية فــي آن واحــد حيــال مشــاركته فــي أعمــال قمــة بغــداد. فحــدود 
سياســة الانفتــاح التــي يتبناهــا العــراق دبلوماســياً تبقــى مقيــدة برؤيــة وتوجهــات القــوى السياســية 

التــي تمثــل الإرادة الشــعبية.
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وبالرجوع إلى الأدبيات الدبلوماســية، فإن رئيس الدولة من الناحية الدبلوماســية يمتلك حصانة 
شــخصية وقضائيــة خاصــة، تفــوق جميــع الحصانــات الممنوحــة بموجــب اتفاقيــة فيينــا. ولعــل 
هــذه الخصوصيــة ترتبــط بشــكل أساســي بطبيعــة دور ووظيفــة رئيــس الجمهوريــة التــي تعــد رمــزاً 
للدولــة، ممــا يجبــر الكثيــر مــن الــدول علــى منــع أو إيقــاف أي قــرارات قضائيــة قــد ترتبــط بهــذه 
الشــخصية، تجنبــاً للدخــول فــي تعقيــدات قــد تمــس العلاقــات الثنائيــة والمصالــح المشــتركة، وقــد 

تتــرك تأثيرهــا لأجيــال متعاقبــة. 1•

ومــن ثــم، فــإن زيــارة الشــرع إلــى بغــداد وحضــور اجتماعــات القمــة قــد تكــون واحــدة مــن أهــم 
القضايــا التــي أخــذت بعــداً إعلاميــاً واســعاً، بســبب الــرأي العــام الشــعبي والمواقــف السياســية التــي 
قــد تكــون ضاغطــة علــى الحكومــة العراقيــة فــي حــال تجــاوزت الحــدود المســموحة للتعبيــر عــن 

الــرأي. وقــد تــؤدي هــذه الزيــارة إلــى عــدة احتمــالات فــي هــذا الصــدد.

التعامــل                             يمكــن  فيهــا،  الشــرع  أحمــد  ومشــاركة  بغــداد  قمــة  تحليــل  إطــار  وفــي 
الآتيــة: الاحتمــالات  مــع 

الاحتمــال الأول: ويتضمــن هــذا الاحتمــال مشــاركة أحمــد الشــرع فــي قمــة بغــداد مــع إمكانيــة 
وجــود رأي عــام رافــض لحضــوره إلــى بغــداد، ورغــم العواقــب التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا حكومــة 
العــراق  الدبلوماســية تقتضــي مــن  التعامــل الدولــي والأعــراف  الســيد الســوداني إلا أن معاييــر 
فــإن  القمــة  أمــا علــى مســتوى  القمــة.  الشــرع فــي  الكافيــة واللازمــة لمشــاركة  الحمايــة  توفيــر 
مشــاركة الشــرع ســيكون لهــا تأثيــر مهــم فــي جانــب الاعتــراف والتعامــل الثنائــي وتتيــح إمكانيــة 
فهــم الموقــف الســوري بشــكل أكبــر بعــد التغييــر السياســي. فضــاً عــن أنهــا تكشــف عــن توجهــات 

ســوريا وفقــاً لتقييــم حضورهــا الدبلوماســي ولقاءاتهــا الثنائيــة فــي قمــة بغــداد.

1- •  فــي القانــون الدولــي هنالــك الكثيــر مــن الأمثلــة التــي تتصــل بهــذا المبــدأ مــن بينهــا حكــم أحــد المحاكــم الفرنســية 
بإمكانيــة إخضــاع الرئيــس الليبــي معمــر القذافــي للمقاضــاة أمــام المحاكــم الفرنســية بتهمــة اســقاط طائــرة مدنيــة 
فرنســية فــوق جمهوريــة النيجــر فــي عــام 1989، إلا أن محكمــة النقــض الفرنســية رفضــت الســماح برفــع الدعــوة علــى 
اعتبــار أن الأعــراف الدوليــة تمنــع محاكمــة رؤســاء الــدول لمــا يتمتعــون بــه مــن قيمــة معنويــة، الأمــر الــذي أفضــى إلــى أن 

تغلــق هــذه الدعــوة.
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الاحتمــال الثانــي: ويتضمــن هــذا الاحتمــال عــدم حضــور الشــرع إلــى مؤتمــر القمــة وتفويــض وزيــر 
الخارجيــة بالمشــاركة، وذلــك بســبب المواقــف السياســية التــي تثيرهــا القــوى السياســية تجــاه 
أعمالــه الســابقة، فضــاً عــن احتمــالات صعوبــة الســيطرة علــى المواقــف الشــعبية، ممــا يجعــل 
العــراق وســوريا فــي حــرج كبيــر. ومــن المؤكــد أن هــذا الاحتمــال يحمــل فــي طياتــه مجموعــة 
مــن الإيجابيــات، مــن بينهــا طمأنــة القــوى السياســية فــي الإطــار التنســيقي، وعــدم إحــراج القضــاء 
العراقــي، إلــى جانــب عــدم تأجيــج الــرأي العــام ودخولــه فــي تظاهــرات قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
العلاقــة مســتقبلاً بيــن الشــعبين الســوري والعراقــي. أمــا الســلبيات التــي تتعلــق بعــدم الحضــور، 
فهــي ترتبــط بشــكل وثيــق بفهــم توجهــات ســوريا والأدوار التــي يمكــن أن تؤديهــا. فضــاً عــن أن 
القمــة يمكــن أن تكشــف للحكومــة العراقيــة طبيعــة العلاقــات الثنائيــة التــي تســتهدفها السياســة 
الخارجيــة الســورية، وهــو مــا يشــكل واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه صانــع القــرار العراقــي 
فــي تقديــر الحالــة فــي ســوريا لأجــل تأميــن المصالــح الوطنيــة التــي يشــاركها العــراق مــع ســوريا 

بحكــم الجــوار الجغرافــي والتقــارب الشــعبي.

إن طبيعــة الرمزيــة التــي يحملهــا رئيــس الجمهوريــة وفقــاً لقواعــد التعامــل الدولــي تبقــى ذات 
الــدول، إلا أنهــا فــي بعــض الحــالات قــد تجعــل الدولــة فــي  أولويــة وتقديــر مــن قبــل حكومــات 
مواقــف حرجــة بســبب تعلــق الأمــر بالحقــوق الشــخصية. وهــذا مــا ينطبــق علــى حالــة أحمــد الشــرع 
بخصــوص مشــاركته فــي قمــة بغــداد. فطبيعــة الشــعوب العربيــة ومــا واجهــه الشــعب العراقــي 
مــن تحديــات هــددت النســيج الاجتماعــي بســبب الجماعــات الإرهابيــة تجعــل مــن ضبــط النفــس 
أمــراً فــي غايــة الصعوبــة. وهــذا مــا يمكــن أن يكــون واحــداً مــن مبــررات عــدم حضــور الشــرع إلــى 

بغــداد والاكتفــاء بمشــاركة وزيــر خارجيتــه.

إن واحــدة مــن غايــات العــراق فــي نطــاق هــذه القمــة هــي محاولــة إيجــاد طــرق للتفاهــم والحــوار 
تجمــع دول المنطقــة فــي مواجهــة التحديــات والتهديــدات القائمــة والمحتملــة. فالمشــاكل التــي 
الأمريكيــة،  الإيرانيــة  المفاوضــات  جانــب  إلــى  وســوريا،  ولبنــان  فلســطين  فــي  بالوضــع  تتعلــق 
تكشــف عــن مخاطــر تهــدد الاســتقرار الإقليمــي. ناهيــك عــن تحــركات الجماعــات المتطرفــة التــي 
تحــاول اســتغلال الفوضــى التــي تشــهدها المنطقــة مــن أجــل الســيطرة علــى مناطــق رخــوة مــن 
الناحيــة الأمنيــة. فتداخــل الحــدود البريــة، وضعــف التنســيق الأمنــي والاســتخباري بيــن هــذه الــدول، 
إلــى جانــب اتســاع الفــراغ الســكاني فــي المناطــق الحدوديــة، يســهم فــي زيــادة نشــاط الجماعــات 

المتطرفــة التــي تجــد فيهــا مراكــز للتجنيــد والتدريــب بهــدف توســيع أنشــطتها الإرهابيــة.
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وعلــى الرغــم مــن محاولــة الجامعــة العربيــة إيجــاد منهجيــة لإدارة الخلافــات والقضايــا التــي تتصــل 
بالــدول العربيــة، إلا أنهــا تبقــى مــن الناحيــة العمليــة ضعيفــة وغيــر قــادرة علــى تحقيــق قــرارات 
حقيقيــة ومؤثــرة بســبب طبيعــة التوجهــات المتناقضــة لــدى الــدول العربيــة، وعــدم وجــود توافــق 
فــي التعامــل مــع حركــة المتغيــرات ومــا تنتجــه مــن مخاطــر وتهديــدات تمــس الأمــن القومــي 
لدولهــا. الأمــر الــذي ســيجعل أدوار القــوى الخليجيــة، وفــي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات، تميــل إلــى خيــارات لا تتوافــق مــع قطــر علــى ســبيل المثــال. وقــد تميــل الأردن ومصــر 
إلــى توجهــات الســعودية والإمــارات، فــي حيــن أن العــراق يحــاول أن يكــون بعيــداً عــن الاصطفافــات 

الإقليميــة التــي قــد تؤثــر فــي نقاشــات قمــة بغــداد.

ومن ثم فإن المكاسب التي يمكن أن يحققها العراق من القمة العربية تكاد تتركز في الجوانب 
الدبلوماســية ورفــع مســتوى التأثيــر الإقليمــي بوصفــه الدولــة المســتضيفة للقمــة، ممــا يعطــي 
انطباعــات إيجابيــة عــن الاســتقرار الأمنــي الــذي يشــهده العــراق، فضــاً عــن نهــج التنميــة العمرانيــة 
التــي رافقــت حكومــة الســيد الســوداني. وهــذا قــد يكــون مــن أهــم المكاســب التــي يســعى لهــا 
العــراق فــي ظــل عــدم وجــود رغبــة فــي الانغمــاس فــي تفاعــات تهيمــن عليهــا تناقضــات المصالــح 

وتنــازع الإرادات الهادفــة إلــى فــرض نفــوذ جديــد فــي مناطــق أصبحــت خــارج التــوازن.
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